
الثاني  ٢٠٠٥ ١٩  تشرين ١السبت مقالات

كنفسك قريبك تحب
الحقيقة في هي الناصري يسوع الى بها يرجع التي الوصية هذه
تنتقم "لا اللاويين هكذا: جاءت في سفر ولكنها العهد القديم من
ما (١٨:١٩) قريبك كنفسك" بل تحب ابناء شعبك تحقد على ولا
الوصية الجديد ــع العهد وسّ قومك. بني تحب فقط انــك يشير الــى
فيها الوصية وردت ان الصيغة التي محبوبين. غير كل الناس بجعل
فقط ليست وانــهــا الــهــي المحبة امــر ان تــوضــح "تــحــب" او "أحــبــب"
فــالــمــحــبــة اذا لا يــحــس. او مــجــرد تــحــرك عــاطــفــي فــقــد يــحــس قــلــبــك

كنفسك. تحب قريبك ان يجب هذا: معناها هو شريعة
يــربــطــك مــــا هــــي ان هـــنـــاك الـــفـــكـــرة الـــظـــاهـــرة فــــي الـــعـــهـــد الــعــتــيــق
ربــــاط هــــو هـــــذا الابــــــــــرار. امـــــة بــالــمــحــافــظــيــن عـــلـــى الـــشـــريـــعـــة وهـــــم مــــن
القائم – الاجتماعي الالهي الكيان تدعم احببت ان انت المقدسين.

اليهود. امة في
امـــة انــــــت بـــالـــحـــب مــــع الـــمـــســـيـــح انــــــت لا تــنــتــمــي الــــــى امـــــــة. تـــشـــكـــل
قريبي هو من يسوع اللاهوتيين احد سأل عندما لذلك المحبوبين.
على تحنن الـــذي الــشــفــوق حكى لــه حكاية مــعــروفــة بمثل الــســامــري
وطببه. وآواه عليه الــطــريــق فــأقــبــل عــلــى جــريــح يــهــودي كـــان ملقى
صار تــرى من اجــاب السيد بسؤال: قريبي هو من السؤال فعن هــذا
له فقال الرحمة. معه صنع الذي قال اللصوص؟ بين وقع للذي قريبا
عنك حتى غريب انسان كل ان والمعني كذلك. واعمل يسوع اذهب
ببساطة. ترحم انت ترحم. عمن اذا يسأل وعزلته. لا على اوجاعه تطل

بالمحبوبية. امتهم هكذا وتتشكل الاحبة. من ساعدته يصبح ومن
على احــدا الشريعة تترك لا تحب؟ ان لــمــاذا قالت الشريعة يجب
تــهــوى. لا وقـــد تــهــوى فــقــد الـــهـــوى مـــزاجـــه. الــشــريــعــة لا تــعــرف حـــب
على الانـــســـان مـــات واذا تــمــوت. انـــت او والــــذي تــخــاصــمــه قــد يــمــوت
في تفككت قد عرى الوحدة وتكون الآخر عن مفصول فهو الخصام
انــت ايضا تكون المحبوبية عــن احــدا واذا اخــرجــت الامــة المقدسة.
وبين الــوجــود بينك عــلــى وحـــدة مــشــرقــا االله خــرجــت عليها ومـــا بــقــي
عن العداوة تزيل احببته فاذا اعداءكم". "أحبوا هي والكلمة عدوك

غربته. على تبقيه حال لا كل وفي تزيلها عن نفسه وقد نفسك
فهذا ومنهاج عيش لهما شرعة للانسان محبة الانسان كانت واذا
يكون تحب. فقد ان كان عليك من من صفات نابعة انها غير يعني
بالبهاء انــســان كــل يزين لــم اذ الــزوايــا كــل ومــن قبيحا بكل المعاني
من لمسات لمسة احد عليه يلحظ ولم البشري بالتهذيب ولا الالهي
تحب لا انت جديدة. لتنشئه نشأة ان تحبه يجب ذلك مع الحضارة.
العطاء فقد يبادلك ان تتوقع لكونك او ذلــك يستحق لكونه احــدا
الــى شيء تنظر لا انــت بأحد. تلطف  جافة ولــم تكون نفسه بخيلة،
وحــدهــا وهـــي هــي عليك وحــســبــك تــنــزل مــن هـــذا لانـــك تحيا بالنعمة
تدغدغك كيانك بملء تحيا الرب كفاك فاذا جنات. صحراءك تحول
االله ولكنك قد تحيا انــوار عليك تعكس بــدفء او تحييك او مــودات
نفسك عــرفــت اذا مليئا وتحيا كما يــقــول مــوريــاك فــي صــحــراء الــحــب

االله. حبيب
احيانا وحسبك اياها. عليك نازلة قرأتها اذا االله بمحبة تنجو انت
بــك ولــعــل كل االله لاحــســاس انعكاس بــك احــد تحس ان احــســاس
الدنيا في ما كل لنا. االله بابوة نشعر يجعلنا ان العاطفي الحب قيمة
لذاك طوبى كتاب. الدنيا هذه فكل من االله قراءة يصبح ان يمكن

سطور. اسم االله على ان يهجئ يعرف الذي
القريب هو فقلنا إن المسيح اراده ما على توسعنا بالوصية اذا ما

كنفسك النهاية. فأحبب قريبك حتى الى رحمته وخدمته نبادر من
التفاهة لو قلنا في نقع اذ نفسك. على قريبك احبب ينبغي ان تعني
الوضع يفرض جسدك اذ تغذي كما مثلا بالطعام الغريب تغذي ان
جسدك لتكسو تعري وان الاخر لتطعم فمك من اللقمة تنزع ان احيانا
كسائك او وطــعــامــه طــعــامــك بــيــن جــســد الاخــــر. فــالــتــوازن الــحــســابــي
تريد يعني انــك النهاية. حتى بالحقيقة تحب انــك لا يعني وكسائه
التوازن العيش. يمنع عنك لا مما وتعطي الوسائل تعيش بكل ان
وجـــودك تنكر احــيــانــا انـــك المحبة تعني وقـــد يعني لــك انـــك مــوجــود

ليحيا الاخر.
جميعا احب البشر الذي ذاك مع الا كل مداها تأخذ لم الوصية ان
الناس اعتبر الصليب ولكونه موت حتى الموت فبذلها نفسه على
ابتدأت التي الوصية نصوغ لان يؤهلنا هــو مــن نفسه افضل  بموته
لادراكــك على نفسك. فأنت قريبك هــكــذا: احبب اليهودي بــتــوازن
فلا تشعر انك ام أمــتّ العالم فيك، مــتّ المسيح في االله ايــاك محبة
يوجدك المسيح ان تؤمن ولكنك حسنا شيئا فيك وان بذاتك قائم
فينوجد الاخر كيان الى الوجود المجدد فيك هذا فتحول مات لانه
بــغــض الــنــظــر الــشــخــص انــــك تــحــب بــعــدمــا كــــان فـــي هـــزالـــة الــــوجــــود.
على المسيح وجــه  كــان كما قبيحا فقديكون عيوبه. او عن خصاله 
اليك تضمه لا انــت لتحبه. احــد جمال تــرى ان المهم ليس الخشبة.
في المسيح. بمن تحبه لك لا علاقة انت المسيح. صدر الى تضمه انت
وجهك تحول غدا. حاجة اليك في يكون اليوم ولن اليك يحتاج فقد
تساعده كثيرا وقــد تساعده لترحمه. قد آخــر الــى وجــه عنه لتذهب
طبعا فأطعمتموني" جائعا "كنت المسيح. وجه صار وجهه ان طويلا.
خادما صرت فلكونك جوع نفسه. عن لا جوع الجياع يتكلم عن كان
كل تطعم. تكسو. ترشد. تعزي. تؤاسي. تخدم. تلازم من بالانتباه

وتنسكب. الحاجة فتقترب تعرف جعلك بسبب ظرف تعمله هذا
وقد بعاطفة عطاءك لك يــرد وقــد بانتباهك يتأثر قد من اعطيته
تجعلك ان هذه العاطفة لك بذلك. خطر شأن لا انت يدخلك قلبه.
نفسك. في مقاما تتخذ بالعطاء انت لا عندك. العطاء بأهمية تحس
لدى محبوبيته الاخر عينيك. انت تحب ليدرك بشيء امام انت لست
ذلك مــن لا مــانــع مــكــافــأة. نلت قــد تــكــون المحبة االله. فـــاذا رد الــيــك
في الــنــاس فــي انــســكــاب الــوحــيــدة ولــكــن لــيــس هـــذا مــهــمــا. الاهــمــيــة

فوق. بانشدادهم الى جميعا يجاوروا االله ان الناس
المسيح، فــيــه يقيم الاخـــر لان الــمــســيــح، تعطي انـــك الحقيقة  فــي 
يأخذ لم الذي المطلق الكامل، الفقير هو المسيح العوز. من بسبب
جميعا. الــمــتــألــمــيــن فــي ومــعــه الــيــه مــن الانــســانــيــة الا الـــرفـــض. فــأنــت
بدد الــذي المسيح وحدانية بسبب واحــدا صــارا المحب والمحبوب
يقيم االله المقيم في قلب االله.  الـــدوام من على النابع العطاء بدمه 
تقيم لا نفسك فــي الاخــر فأنت اقمت وامــا ان فــي البشر. وحــده االله
ترتضي ان لك ايضا. قباحة من فيها ما تقيم ولكنك حلاوتها فقط
وقد العاطفة تغتذي من العاطفة طبعا يشبعك. لا ولكن هذا القليل
يبذل الانــا من المجرد الالهي الشعور لكن الهي. قبس فيها يكون
وايــمــانــك االله تنقل ان الــمــهــم االله لــلآخــريــن، الأنـــا وعــنــدئــذ ينكشف
بالتبادل وســـرورك العاطفي تحركك شرعية عليك أنكر لا انــا بــاالله.
مبتغاك ان تعطيه لان بمن تتمسك فلا اجر لك هذا وقلب. قلب بين

ويحيا. ليشكر ربه وجه الى وجهه يحول
خضر جورج المطران




